
نخیل نیوز

4/1

کتاب "رجال ونساء.. قصص وطرائف": کیف للفکاهة أن تجعل الحیاة مُحتملة
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نخیل نیوز /خاص

"الیوم الذي لا نضحك فیه هو یوم لم نعشه.. یوم منقوصٌ من أعمارنا" (حکمة شعبیة)" مَنْ کانت فیه دعابة فقد برئ من

الکبر" (الجاحظ) الکتاب المَرِح یُؤنسنا، یُضحکنا وأحیاناً یُبکینا، إنه ینقلنا  لمحٍ من البصَر من الحُزن إلی الفرَح، ومن

الامتعاض إلی الانشراح، یطیر بنا عبر الأزمنة الغابرة، ینقل إلینا أخبارَ الظرف والظرفاء، والمجُون والمتماجنین، هؤلاء الذین

تُعتبر أخبارُهم وحکایاتهم وطرائفهم بمثابة عصارة فکر للإنسانیة جمعاء منذ عهود غابرة. هذه الحکایات تجعلنا نحلم

ونفکر، وعبرها نطل  مختلف الثقافات التي تناقلتها الأمم والأجناس قبلنا  امتداد الحِقب والأزمان.

صدر حدیثاً للکاتب والباحث المغربي محمد محمد الخطابي، عن "الآن ناشرون وموزعون" کتاب بعنوان "رجال ونساء.. قصص

وطرائف"، جمع بین دفتیْه عشرات الحکایات والقصص، والنوادر والطرائف، والمستملحات من الشرق والغرب، تعکس مدى

قدرة الإنسان  إیجاد وسائل للتسلیة والتسري، وخلق فرص للضحك والفکاهة، وتوفیر أسباب السعادة والانشراح من کل

نوع، کل هذه الحکایات التي تمتلئ بها بطون الکتب لا بد أنها تنتزع منا ضحکاتٍ، وبسمَاتٍ  أحلك الظروف وأقساها

 حیاتنا الیومیة الحالیة الحالکة التي أمسینا نعیشها  مضض. بعض هذه القصص والطرائف وصلتنا من سدیم

الماضي السحیق، ثم تم تدوینها  الکتب، بدءاً بالورق المهرق، ومروراً بالقراطیس والکراریس، وصولاً إلی الورق الصقیل،

وأخیراً الرقمیات الإلکترونیة. وتعتبر هذه المرویات الیوم جزءاً ثمیناً من تراث ثقا شفوي عالمي، یندرج  علم المرویات

من الأدب أو الفلکلور الشعبي الحافل بالحِکم المأثورة، والأقوال السائرة والمشهورة، التي تجري  ألسنة قادة الفکر

والعقول، والکتاب، والمبدعین، والفنانین، هذا التراث الشفوي المتواتر یعکس خصوصیات الأجناس والشعوب، ویصور لنا

عوالمَ المثقفین، وأسرارَ المبدعین، وخبایا الوالهین، وخفایا المتیمین، وأخبار عامة الناس  تباین شرائحهم  مختلف

أرجاء المعمورة.

الطرفة وعالمها؛ تشکل الطرفة أو المستملحة، من دون شك موهبةً وانشراحاً ومرَحاً لدى الإنسان، إلا أن ذلك غیر کافٍ

لوحده لخلق الفن الجید، بل ینبغي لهذه الطرائف والمستملحات أن تکون ملیئة بالمحتوى الثري، والرموز الدالة العمیقة،

فالطرفة الحلوة تنیر الأفکار، وتصقل العقول، وتضفي  سامعیها بریقاً مشعاً، وسحراً آسراً، وتجعل هذه الأفکار مقبولة

ومحبوبة، تستکین  الذاکرة، وتقبع  الوجدان، مستساغة، طیعة مطواعة، وعلیه فلا السباب ولا الإهانة لدیها مثل

هذه القوة، التي تتوفر علیها الفکاهة المرحة، والتسلیة العمیقة.  الطرفة یکمن العدید من الفروق الدقیقة، وهي

تزدان بالألوان الزاهیة، کما هو الحال  قوس قزح، فهناك سخریة قاسیة ذات ألوان کئیبة، ضحکتها، قد تجعل الأسنانَ

تصطك، وهناك سخریة تتسم أحیاناً بالجدیة والصرامة، وتتخللها  بعض الأحیان غمزات ولمزات، قد تجعل سربَ الدبابیر

یطیر فزعاً، هناك روح الدعابة، ولیس  إمکاننا تجاهل النکات الجمیلة، والمواقف المرحة التي وصفها البعض بصورة غیر

عادلة، باعتبارها قریبة من الدغدغة، التي قد تبلغ مبلغ القهقهة، هناك النکتة التي تهزنا  مکاننا عند سماعها، وهناك

الطرفة التي تجعل مآقینا تغرورق بالدموع، وتجعلنا نقف دون وعيٍ منا، إنها تحرکنا تلقائیا لأنها تنطوي  حافزٍ قوي،

إلا أن هذا الحافز إذا خبا فإن روحنا تغدو فکراً هجیناً، وعاطفة جوفاء.

النقد الذکي؛ یشط بنا الخیال أحیاناً بعیداً حتی لیخیل إلینا أن شخصیات بعض الطرائف قد تکون غیر آدمیة، بل إنها

شبیهة بدمی متحرکة مصنوعة من فرط الفکاهة ذاتها، ومع ذلك فهي تشتمل  أکبرِ قدرٍ ممکنٍ من الإنسانیة، التي

یمکن بها أو بواسطتها تکثیف الإشارات إلی أفعالنا الخاطئة، والعمل  تقویمها وفضحها وتعریتها. قد تحوم الفکاهة

حول الحُکام والملوك والخلفاء، والأمراء والقضاة والمحامین والمعلمین، والشعراء، والأدباء والفنانین، والناس العادیین.

الفکاهة هي الشکل التعبیري الدقیق للملاحظة الذکیة الحادة، والفطنة نوع من الیقظة، وسرعة البدیهة وحضورها، من

خلال الإصرار المبالغ فیه  بعض الخصائص المُمیزة للإنسان التي تحکی عنه، أو له الطرفة أو المستملحة، فتصبح مثل

عمل فنان الکاریکاتیر، الذي یجسم ویضخم الملامحَ البارزة للوجوه  رسمه لصورة کاریکاتیریةٍ ما، أو تسجیله لموقفٍ

ضاحكٍ ما یسترعي انتباهه أکثر من غیره.

السخریة فن قدیم؛ یحفل الأدب القدیم منذ الإغریق والرومان والفرس والهنود، والأدب العربي والعالمي قدیمُه وحدیثه

بکتابات ضافیة متنوعة، وبقصص وحکایات، وأساطیر ونصوص غابرة  القدم، مُترعة بأسالیب السخریة والتهکم،

 ،اختلاف أشکالها، وتباین ألوانها  إبداعاتهم  ومُفعمة بالطرائف والنوادر، رواها العدید من المؤلفین والکتاب
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قوالب قصصیة وشعریة ومسرحیة، و سواها من الأغراض الإبداعیة الأخرى، والواقع أن الأدب الفکاهي لم یخلُ منه عصرٌ

من العصور.

العرب؛ ازدهر  صدر الإسلام، وظهرت  العصر الأموي شخصیات فکاهیة مثل أشعب، وأبو دلامة، وقد اشتهر  الأدب

العربي کُتاب منذ العصور القدیمة  هذا المجال وبشکل خاص  العصر العباسي  طلیعتهم أبو عثمان ‏الجاحظ

الذي اشتهر بأسالیبه الفکاهیة اللاذعة، وإلیه یُنسب قوله: "مَنْ کانت فیه دعابة فقد برئ من الکبر"، والذي سخر سخریة

مُرة من مختلف ما کان یتراءى له أو تقع علیه عیناه "الجاحظتان"، فقد استعمل لسانه الساخر ووجه سنانَ نقده اللاذع

حتی إلی نفسه، مثل الحطیئة فضحك ‏من دمامته وجحوظ عینیْه. کان للجاحظ قصب السبق  هذا القبیل، وهو القائل:

«ومتی سمعت حفظك الله نادرة من نوادر العوام، وملحة من ملح الحثوة والطعام فإیاك أن تستعمل فیها الإعراب، أو تتخیر

لها لفظاً حسناً أو تجعل لها من فیك مخرجاً سریاً، فإن ذلك یُفسد الإمتاع بها ویخرجها من صورتها، ومن الذي أریدت له

ویُذْهب استطابتهم إیاها واستملاحهم لها». واشتهر قبله  هذا المجال ابن الرومي، والحطیئة، وبشار بن بُرد وسواهم.

ومن مشاهیر العرب الذین ألفوا  هذا السیاق الخطیب البغدادي، والحصري القیرواني، والثعالبي، والأبشهي، وابن الجوزي،

والکسائي  کتبهم الشهیرة مثل ‏‏"التطفیل"، و"جمع الجواهر  الملح والنوادر"، و"نتف الظرف"، و"المستظرف"، وکتاب

"أخبار الظراف والمتماجنین"، الذي جمع فیه ابن الجوزي نوعیْن من الأخبار: النوع الأول أخبار الظرف والظرفاء، والثاني أخبار

المجون والمتماجنین، الذي یقول فیه: "الظرف  صاحب الوجه ورشاقة القد، ونظافة الجسم والثوب، وبلاغة ‏اللسان،

وعذوبة المنطق، و خفة الحرکة، وقوة الذهن، وملاحة الفکاهة والمزاح، وکأن الظرف مأخوذ من الظرف ‏الوعاء، فکأنه

وعاء لکل لطیف".

 وأخبرنا الحکواتیون والحلائقیون والرواة والحُفاظ منذ خلف الأحمر، وحماد الراویة، وصولاً إلی أبي الفرَج الأصبهاني

کتابه الشهیر «الأغاني» ومَنْ جاء بعده أنه نظراً لحیاة التسلیة والتسري، وأجواء الفکاهة والترف، ورهافة المُجن والمجون

التي کان یعیش  کنفها معظم الخلفاء والأمراء العرب  اختلاف عصورهم فقد انکبّ وهبّ ‏الأدباء والشعراء

وغیرُهم من المُستظرفین  أبواب قصُورهم لإضحاکهم بحلو الفکاهات، وعذب النوادر، ولطیف المستملحات للحصُول

 مکافآتهم وعطایاهم السخیة من دنانیر وهدایا ومطایا، وهبات وجاه ونفوذ! ومن أشهرهم  هذا القبیل هبنقة،

وحُنیْن، وأشعب الطفیلي، وأبو الحسین ‏الخلیع، وأبو العبر، وأبو دلامة، وقد روى لنا الجاحظ  کتابه "البیان والتبیین" غیر

قلیل من أخبار هؤلاء المستظرفین، کما أنه یقول عن کتابه الشهیر "البخلاء": "ولك  ‏هذا الکتاب ثلاثة أشیاء: تبین حجة

طریفة، وتعرف حیلة لطیفة، واستفادة نادرة عجیبة، وأنت  ‏ضحكٍ منه إذا شئتَ، و لهوٍ إذا مللتَ الجد.

الفکاهة  مرّ العصُور؛ ونجد  العصر الحدیث  مختلف البلدان العربیة غیر قلیل من الکتاب ممن اشتهروا بهذا

الأسلوب الفکاهي المرح، نذکر منهم  سبیل المثال ولیس الحصر  مصر، إبراهیم عبد القادر المازني، وعبد العزیز

البِشري، کما اشتهر کتاب عرب آخرون  مختلف البلدان العربیة من المحیط إلی الخلیج بهذا النوع من الأدب، وهناك

جمهرة من الکتاب العالمیین الذین اشتهروا بهذا الصنف من الأدب الساخر، نذکر منهم  سبیل المثال کذلك من

البریطانیین جوناثان سویفت، تشارلز دیکنز، جورج أورویل، والکاتب الأیرلندي جورج برنارد شو، والقاص الغواتیمالي أوغوستو

مونتیروسُو، والشاعر التشیلي نیکانور بارا، والأرجنتیني خورخي لویس بورخیس، کما اشتهر  فرنسا بهذه الخاصیة کتاب

من قبیل فرانسوا رابولي، ونیکولا بوالو، وبلزاك، وفیکتور هوغو، وإمیل زولا، وفولتیر، ومولییر، و إیطالیا نجد جیوفاني

بوکاتشیو، وتیوفیلو فولینغو، وسواهم، و إسبانیا نجد میغیل دي سیرفانتیس صاحب روایة «دونکیشوت» التي تزخر

بشتی أنواع السخریة والمرح والخیال، وشیخ المسرحیین الإسبان لوبي دي فیغا، ورامون ماریا دي فاییي إنکلان، وخوان رویث

أرثیبیتسي دي إیتا، وخوسیه کادالسُو، وتراشقات الشاعریْن الإسبانیین کیفیدو، وغونغورا، وغیرهم.

فیض الخاطر لأحمد أمین؛ ومن أطرف ما کُتب عن الضحك  الأدب العربي الحدیث مقال لأحمد أمین تحت عنوان "الضحك"

المُدرج  کتابه "فیض الخاطر" الصادر  القاهرة عام 1938 ومما جاء فیه: "ما أحوجني إلی ضَحْکة تَخْرُج من أعماق

 صدري حیة صافیة عالیة، لیست من جنس التبسم، ولا من قبیل السخریة والاستهزاء، ولا هي ضحکة صفراء لا تعبر عما

القلب؛ وإنما تعبر عما  القلب؛ وإنما أُریدها ضحکةً أُمسك منها صدري، وأفحص منها الأرض برجلي، ضحکة تملأ شدقي،

وتُبدي ناجذَي، وتفرج کربي، وتکشف همي. ولست أدري: لماذا تجیبني الدمعة، وتستعصي عليّ الضحکة، ویسرع إليّ

الحزن، ویبطئ عني السرور، حتی لئن کان تسعة وتسعون سببا تدعو إلی الضحکة، وسبب واحد یدعو إلی الدمعة، غَلب
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الدمع وانهزم الضحك، وأطاع القلب داعي الحزن ولم یطع دواعي السرور.

للضحکة فعلٌ سحري  شفاء النفس وکشف الغم، وإعادة الحیاة والنشاط للروح والبدن، وإعداد الإنسان لأنْ یستقبل

الحیاة ومتاعبَها بالبِشر والترحاب. فمؤلفي الروایات المُضحکة والنکت والنوادر یعدون أطباء یداوون النفوس، ویعالجون

الأرواح، ویزیحون آلاما أکثر مما یفعل أطباء الأجسام. فالفکاهة هي القوة الفطریة الملائمة لجعل الحیاة مقبولة ومستساغة،

ومیسرة، وذلك للتخفیف من أعبائنا وهمومنا، وینبغي ألا یغرب عن بالنا فحوىَ المثل المشهور، الذي ما فتئت ألسنتنا

تلوکه  کل حین إلی الیوم .. (اضحكْ تضحك الدنیا معك.. ابكِ تبکي لوحدك)!

 


